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إعداد المعلم الباحث استراتيجية مركزية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

تـعـالـت اçصـوات مـؤخـرا وgـديـدا ف ظـل جـائـحـة كـورونـا تـنـادي بـضـرورة إعـادة الـنـظـر ف الـبـرامـج 
الـتـدريـبـيـة وعـمـلـيـات الـتـأهـيـل الـتـي تـقـدم لـلـمـعـلـم, وقـد أخـذت اùـهـات ا/ـسـؤولـة عـن إعـداد وتـدريـب 
ا/ـعـلـمـي bـراجـعـة الـسـيـاسـات ا/ـتـعـلـقـة bـنـظـومـة الـتـأهـيـل والـتـدريـب, ومـحـاولـة تـطـويـر بـرامـجـهـا 
/ـواجـهـة الـتـحـديـات ومـواكـبـة الـظـروف bـا يـحـقـق إدارة فـاعـلـة لـلـمـنـظـومـة بـشـكـل مـتـكـامـل, وقـد بـذلـت 
جـهـود كـثـيـرة إä أنـهـا مـا زالـت دون ا/ـسـتـوى ا/ـطـلـوب عـلـى الـرغـم مـن كـثـافـتـهـا. وä يـخـفـى عـلـيـنـا مـا 
تــولــيــه الــدول ا/ــتــقــدمــة لــلــمــعــلــم مــن مــكــانــة مــرمــوقــة بــاعــتــبــاره اçداة الــرئــيــســة ف الــنــهــضــة الــشــامــلة 
والـسـيـر ف ركـب اÅـضـارة, وقـد أكـد الـكـثـيـر مـن رجـال الـفـكـر الـتـربـوي ف مـخـتـلـف الـعـصـور عـلـى 
أهــمــيــة إعــداد ا/ــعــلــم, وأن كــافــة ا*صــ)حــات الــتــعــلــيــمــيــة مــرهــونــة بــإصــ)ح نــوعــيــة الــعــامــلــي bــهــنــة 
الـتـعـلـيـم وäسـيـمـا ا/ـعـلـم, كـمـا أن الـنـظـم الـتـعـلـيـمـيـة o äـكـن gـديـثـهـا إä مـن خـ)ل الـنـظـرة اùـذريـة 
ف بــرامــج إعــداد ا/ــعــلــمــي, ويــتــم ذلــك مــن خــ)ل الــعــنــايــة بــالــبــحــوث الــتــربــويــة وجــعــلــهــا أكــثــر ثــراء 

وعمقا. ومن هنا تنبع أهمية ا*عداد اùيد للمعلم باعتباره القوى ا°ركة للعملية التعليمية. 

إن قـضية إعـداد ا_ـعلم الـباحـث قـد شـغلت مـساحـة كـبيرة مـن اLهـتمام مـن قـبل خـبراء الـتربـية، وذلـك انـط5قـا 

مــن دوره ا_ــهم واëــيوي فــي تــتفيد الســياســات الــتعليمية فــي جــميع دول الــعالــم، والــتصدي لــلمتغيرات 

السـريـعة الـتي تشهـدهـا اëـياة ا_ـعاصـرة فـي كـافـة الـنواحـي، µـا يسـتلزم مـعه سـرعـة التحـرك فـي الـتعامـل مـعها 

وإدخــال تــعديــ5ت تــربــويــة جــوهــريــة عــلى مســتوى الســياســة واåهــداف وا¢ــطط والــبرامــج وا_ــمارســات 

والـوسـائـل، وتـوجـيهها dعـداد ا_ـعلم الـباحـث وا_ـبتكر ا_ـتعدد الـثقافـات، واLسـتفادة مـن ذلـك فـي الـتطبيقات 

والــتجارب الــعا_ــية الــتربــويــة والــتعليمية الــناجــحة عــلى مســتوي مــؤســسات الــتعليم الــعالــي، فــأدوار ا_ــعلم 

الـباحـث تـتعدد وتـتغير بـتغير ا_ـواقـف الـتي تـفرضـها الـعو_ـة وثـورة اLتـصاLت وا_ـعلومـاتـية، والـتقدم الـعلمي، 

والـتطور والتجـديـد الـتربـوي، وهـناك جـوانـب كـثيرة لـدور ا_ـعلم ا_ـعاصـر تـضيفه ا_سـتحدثـات اìـديـدة فـي 

ا#ــاLت الــتربــويــة وL ســيما فــي ظــل جــائــحة كــورونــا أي أن دوره لــه جــوانــب مــتعددة بحســب مــا تــضيفه 

ا_سـتحدثـات الـتربـويـة الـتي تـعد مـرآة عـاكـسة لـلتغيرات الـعلمية والـتكنولـوجـية واLقـتصاديـة الـتي يـفرزهـا 
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الـنظام الـعا_ـي اìـديـد، بـاعـتبار الـنظام ا>ـلي جـزء مـن الـنظام الـعا_ـي. ولهـذا لـيس مـن السهـل Zـديـد جـوانـب 

أدوار ا_ـعلم الـباحـث الـتي يـجب أن يـؤديـها åنـها متجـددة ومـتغيرة بـاسـتمرار، بـاdضـافـة إلـى أنـها مـتشابـكة 

بعضها مع بعض، ويكمل بعضها بعضا، وقد يقوم ا_علم الباحث بأداء أكثر من جانب في وقت واحد. 

وقــد اتخــذت أدوار ا_ــعلم الــباحــث أبــعادا إضــافــية äــاوزت حــدود اLســاســيات، فــقد تــغيرت بــعض مــظاهــر 

الــتعلم والــتعليم تــغيرا جــذريــا µــا كــان لــه وقــع عــلى اåدوار ا_ــتوقــعة لــلمعلمh، حــيث ñــد أنــفسنا عــندمــا 

نتحـدث عـن الـتربـية والـتعليم فـي هـذا الـقرن فـإنـنا ñـد تـربـية مـن نـوع خـاص، وتـعليما مـن نـوع جـديـد، حـيث 

تـغيير دور ا_ـعلم بسـبب الـتغييرات الـتربـويـة اìـديـدة الـتي تـفرضـها اåزمـات الـطارئـة والـتطورات السـريـعة 

وظـهور عـدد مـن الـنظريـات الـتربـويـة اìـديـدة الـتي äـعل مـن ا_ـتعلم مـحوراً لـلعملية الـتعليمية وا_ـعلم بـاحـث   

مـوجـه ومـرشـد ذو أهـمية فـائـقة، أي أن دوره تـتعدد جـوانـبه بحسـب مـا تـضيفه ا_سـتحدثـات الـتربـويـة الـتي 

تعد مرآة عاكسة للتغيرات العلمية والتكنولوجية واLقتصادية التي يفرزها النظام محليا وعا_يا. 

وبـناء عـلى ذلـك سـادت الـعالـم عـدة تـوجـهات فـي مـيدان إعـداد ا_ـعلم وتـدريـبه، ر¥ـا مـن أهـمها اخـتيار الـطالـب 

ا_ـعلم الـكفء قـبل الـتحاقـه بـبرنـامـج إعـداده فـي كـليات إعـداد ا_ـعلمh مـن ا_سـتوى اìـامـعي، وZـديـث بـرامـج 

إعــداده وتــزويــدهــا بــالــتكنولــوجــيا ا_ــعاصــرة، وتــطويــر ا_ــناهــج الــدراســية ¥ــا يــتوافــق مــع احــتياجــات ا#ــتمع 

ومـتطلبات الـتقدم الـعا_ـية، واLهـتمام بتخـريـج مـعلم بـاحـث قـادر عـلى تـنمية قـدرات الـط5ب واكـتشاف 

مـواهـبهم، ويـعرف اdعـداد عـلى أنـه عـملية ديـنامـية مـقصودة مخـططة تهـدف إلـى تـنمية اäLـاهـات وا_ـعارف 

وا_ـهارات ا_ـطلوب تـوافـرهـا فـي مجـموعـة مـن اåفـراد بـطريـقة مـنظمة لـكي ≤ـكنهم مـن الـقيام بـأداء أدوارهـم 

ا_سـتقبلية بـفاعـلية، و≤ـكنهم مـن اLسـتفادة مـن اdمـكانـات ا_ـاديـة والبشـريـة ا_ـتوافـرة فـي ا_ـؤسـسة إلـى أقـصى 

حـد µـكن، وصـوL إلـى رفـع كـفايـة اdنـتاجـية لـهؤLء اåفـراد أو _ـؤسـساتـهم الـتي يـعملون بـها، أي اdعـداد 

لـلمهنة هـو الـوسـيلة الـتي ∫ـكن اëـصول عـلى اLسـتجابـات الـ5زمـة åداء الـعمل عـلى الـوجـه الـصحيح، وهـو مـا 

يسمى في بعض اåحيان التدريب قبل ا¢دمة. 

إن أي عـمل نـاجـح L يـتم إL بـوجـود أهـداف واضـحة ومحـددة وفـق رؤيـة مخـطط لـها بـشكل دقـيق مـن أجـل 

الــوصــول إلــيها وZــقيقها، وإذا كــان هــذا فــي اåعــمال البســيطة، فــفي الــعمل الــتربــوي تــزداد أهــمية Zــديــد 

اåهـداف واåمـر أكـثر أهـمية وضـرورة فـي Zـديـد وصـياغـة أهـداف ا_ـؤسـسات الـتي تـقوم بـإعـداد ا_ـعلم الـذي 

يـعتبر حجـر الـزاويـة فـي الـعملية الـتعليمية، ووجـود اåهـداف فـي بـعض أذهـان الـقادة الـتربـويـL h يـعني أن كـل 
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مـن يـعمل فـي ا#ـال الـتربـوي يـعرف الهـدف مـنه وإSـا يـنبغي أن تـوضـع اåهـداف وتـصاغ بـحيث يـتابـعها اìـيل 

الـ5حـق وتـتكامـل اåفـكار إلـى أن تـتحقق دون تـأثـير أو تـأثـر بـاdحـداث ا_ـتعاقـبة إL بـالتحسـh والـتطويـر ورفـع 

ا_سـتوى بـالـتقو≥ ا_ـرحـلي أو الـنهائـي. وZـديـد أو صـياغـة أهـداف dعـداد ا_ـعلم الـباحـث فـي ا_ـؤسـسات الـتي 

 L ــياة ا_ــهنيةëعــداد بــحيث يــكن أســاســها أن إعــداد ا_ــعلم الــباحــث عــملية مســتمرة فــي اdتــقوم بــعملية ا

تــنقطع تــتضمن تــدريــب مــا قــبل ا¢ــدمــة وتــدريــب أثــناء ا¢ــدمــة وتــعليما مســتمرا، كــما أن إعــداد ا_ــعلم 

الباحث يجب أن يكون مهما وملهما dمداد الطلبة ¥ا يحتاجون إليه من ا_عرفة والثقافة والبحث العلمي. 
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